
 
محمد محفوظ 

   .
كيف نجعل من عاشوراء مناسبة للتقارب 

المجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة جـمـعـاء , بـحـاجـة دائـمـا إلـى روافـع روحـيـة وثـقـافـية 
واجتماعية , لإزالة سيئات الواقع أو  إصلاحه وتطويره .. 

وعــاشــوراء بمــا تحــتــضــن مــن قــيــم ومــبــادئ , هــي مــن المــواســم الــثــقــافــيــة 
والاجـتـمـاعـيـة  لـهـامـة , الـتـي تـشـكـل رافـعـة روحـيـة وثـقـافـيـة واجتـمـاعـيـة 

ف آن .. 
فـفـي عـاشـوراء ولاعـتـبـارات قـيـمـيـة ومـوضـوعـيـة , تـبـرز نـوازع الخـيـر , 
وتـتـجـه الـنـفـوس والـعـقـول لـلـمـشـاركـة ف الأنـشـطـة الـديـنـيـة والـثـقـافـيـة  
والاجـتـمـاعـيـة .. لـذلـك نـسـتـطـيـع الـقـول وبـدون مـبـالـغـة , أن مـوسـم 
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عـاشـوراء , هـي مـن المـواسـم الـنـمـوذجـيـة لـلأنـشـطـة الخـيـريـة  والـتـطـوعـيـة 
ف المجتمع .. 

حــيــث تحــتــضــن عــاشــوراء الــعــديــد مــن المــنــاشــط الــتــي تــتــجــه ف كــل 
عناصرها ومفرداتها إلى التالي : 

نـقـد بـعـض المـظـاهـر الـسـيـئـة ف الـواقـع الاجـتـمـاعـي – الـثـقـاف 1.
–, والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــفـــكـــيـــك مـــوجـــبـــات وحـــواضـــن هـــذه 

المظاهر .. 
بـلـورة المـعـالجـات الـسـلـيـمـة , الـتـي تـسـاهـم ف إخـراج المجـتـمـع 2.

من تداعيات تلك المظاهر السيئة .. 
مـن هـنـا فـان عـاشـوراء بمـا تـشـكـل وتحـتـضـن , لـيـسـت مـنـاسـبـة لـلـتـشـظـي 
, وإنمــا هــي مــنــاســبــة إذا أحــســنــا الــتــعــامــل والانــفــتــاح  الاجــتــمــاعــي 

عليها ,         لزيادة وتيرة التقارب والتفاهم بي المسلمي . 
 وعــلــى المــســتــوى الــوطــنــي فــان المــدن والمــنــاطــق الــتــي تحــيــي هــذه 
المـنـاسـبـة , فـإنـهـا تـشـهـد حـضـورا اجـتـمـاعـيـا مـتـمـيـزا , وتـنـفـتـح خـلال 
أيــام هــذه المــنــاســبــة عــلــى الــكــثــيــر مــن الــرؤى والــتــصــورات الــثــقــافــيــة 
والـفـكـريـة والاجـتـمـاعـيـة , الـتـي تـؤكـد جـمـيـعـا عـلـى ضـرورة الـتـهـذيـب 
الاجـتـمـاعـي , والـرقـي بمـسـتـوى أبـنـاء المجـتـمـع أخـلاقـيـا ومـعـرفـيـا , ومـا 
نـحـتـاج إلـيـه هـو الـعـمـل عـلـى تـوظـيـف هـذا الحـضـور  والـتـفـاعـل ف 
مـشـروعـات ذات طـابـع مـؤسـسـي وتـنـمـوي , يـتـجـاوز ف فـائـدتـه حـدود 
الــلــحــظــة الــزمــانــيــة الــقــائــمــة .. لــذلــك نــحــن بــحــاجــة إلــى الــتــفــاكــر 
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الـدائـم حـول بـعـض المـشـاريـع الـثـقـافـيـة والاجـتـمـاعـيـة , الـتـي يمـكـن أن 
نؤسسها انطلاقا من زخم عاشوراء...  

وف هـذا الـسـيـاق مـن المـهـم الالـتـفـات إلـى شـركـاء الـوطـن ,والـعـمـل 
عـلـى تـطـويـر خـيـار الـتـقـارب والـتـفـاهـم بـي أبـنـاء الـوطـن  .  وف هـذا 

السياق نود التأكيد على المقترحات التالية :  
1ـ تطوير خطاب الوئام و التسامح و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاهم بي أبناء الوطن 
, بــحــيــث تــعــطــي  مــنــابــر عــاشــوراء أولــويــة  لــتــأكــيــد قــيــم  الــواحــد 
الـتـلاقـي بـي المـسـلـمـي و إدارة اخـتـلافـاتـهـم عـلـى نـحـو إيـجـابـي و 
حـضـاري , و بـعـيـدا عـن نـزعـات الـعـنـف و الـتـكـفـيـر و حـروب الأوراق 

الصفراء . 
2 ـ ضـرورة أن يـنـفـتـح أبـنـاء الـوطـن جـمـيـعـا عـلـى الإمـام الحـسـي بـن عـلـي 
, لأنـه لـيـس خـاصـا بـفـئـة أو طـرف مـعـي مـن المـسـلـمـي فـهـو مـن أئـمـة 
أهــل الــبــيــت و ســبــط الــرســول . و ف تــقــديــرنــا أن الانــفــتــاح عــلــى هــذه 
الـشـخـصـيـة الـعـظـيـمـة و الاسـتـفـادة مـن ذكـرى اسـتـشـهـادهـا ف إطـلاق 
مـبـادرات تـعـريـفـيـه بـه , سـيـسـاهـم ف زيـادة وتـيـرة الـتـفـاهـم و الـتـلاقـي بـي 

أبناء الوطن الواحد .  
, بــحــيــث يــشــارك دعــاة و عــلــمــاء و  الــتــبــادل الــثــقــاف و المــعــرف   ـ   3
مـفـكـريـن و مـثـقـفـي ف الحـديـث عـن الإمـام الحـسـي و ذكـرى اسـتـشـهـاده 
. فـلـيـس هـنـاك كـمـا يـبـدو مـا يمـنـع أن يـشـارك داعـيـة أو مـفـكـرا مـن أي 
مـنـطـقـة ف المـمـلـكـة بـإلـقـاء مـحـاضـرة ف المـنـاطـق الـتـي تحـيـي مـنـاسـبـة 
اسـتـشـهـاد الإمـام الحـسـي و الـعـكـس بـحـيـث يـشـارك داعـيـة أو خـطـيـبـا ف 

التعريف بهذه المناسبة ف مناطق المملكة المختلفة . 
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4 ـ أن تــتــبــنــى المــؤســســات الــثــقــافــيــة و الإعــلامــيــة بــرامــج تــثــقــيــفــيــة  و 
تـوعـويـة عـلـى المـسـتـوى الـوطـنـي لـلـتـعـريـف بـصـاحـب المـنـاسـبـة و الأنـشـطـة 

المرافقة اجتماعيا و ثقافيا و خيريا بذكرى إحياء  المناسبة . 
, حـتـى لـو كـانـت  أن نـعـزز قـيـم احـتـرام مـشـاعـر و قـنـاعـات الآخـر   ـ  5
لـديـنـا وجـهـة نـظـر مـخـتـلـفـة أو مـغـايـرة . فـإن مـقـتـضـى الـشـراكـة الـوطـنـيـة أن 

نحترم مشاعر و قناعات بعضنا البعض . 
و جـمـاع الـقـول : إن وعـيـنـا الـراهـن و مـدى اسـتـجـابـتـنـا لحـاجـات وطـنـنـا 
الحـقـيـقـيـة , هـو الـذي يـسـاهـم ف تحـويـل هـذه المـنـاسـبـة إلـى مـنـاسـبـة وطـنـيـة 
لــلــعــمــل الخــيــري و الــتــطــوعــي و إطــلاق مــشــروعــات لــلــوعــي الــوحــدوي 
, و يحترم كل طرف  الذي يؤكد على المساحات المشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة 

خصوصيات الطرف الآخر . 
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